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 ـ تمهيــــــــــد:
في بدايات القرن العشرين، شهدت الحياة الثقّافيّة في الغرب ميلاد �ضة فكريةّ عامّة، تغذّت من تيارات فلسفيّة كـبرى، كانـت 

السّـاحة الأدبيـّة في  فيالمدرسة الألمانيـّة في طليعـة تلـك المرجعيـّات الـتي تسـاهم في تشـكيلها. و كـان لهـذه النّهضـة تـأثيرا واضـحا 
، حيث ظهـرت مجموعـة مـن الأدبـاء علـى شـكل حلـق مثلّـت هـذا الـدّفق الثقّـافي في أخصـب صـوره، و كانـت الاتحّاد السوفياتي

"حلقة البحث الكانطيّة"  من أبرزها، إذ كانت تضمّ جماعة مـن البـاحثين تهـتمّ بقضـايا الأدب و الفلسـفة و الفـنّ، فشـاركوا في 
 )1المناظرات العامّة، و إلقاء المحاضرات الرّسمية. (

كـــان "ميخائيـــل بـــاختين" مـــن أبـــرز الأعضـــاء المؤسّســـين لهـــذه الحلقـــة، و ســـعى مـــن خلالهـــا الإعـــلان عـــن آرائـــه الجديـــدة في      
الأدب، متخفّيّــا تحــت أسمــاء مســتعارة، و " لقــد كــان مــن السّــهل بالنّســبة لبــاختين أن يوافــق علــى طلــب اثنــين مــن أصــدقائه و 

أعماله بتوقيعهما، مع الموافقة على ظهور جميع التّغييرات الـتي أحـدثاها في هـذه  حوارييّه، فولوشينوف، و ميدفيديف، أن تظهر
 ) 2الأعمال."(

) إلاّ أنّ مواقفه المعارضة للتّوجّه الفكـريّ 3لعلّه من نافلة القول أن يسعى البحث إلى التّحقيق في ملابسات هذه القضيّة،(    
نفسه، يرجّح هذا بقوله:" قـُبض علـى بـاختين لأسـباب ظلـّت غـير  وفلحاكمة، قد يكشف بعض الأسباب، و تودور للسّلطة ا

 )4معروفة و لكنّها تكون متعلّقة بارتباطه بالمسيحيّة الأرثوذكسيّة."(
م، عـن عمـر 1975آخر سنوات عمره، بعد السّجن، يصارع المرض و آلام العزلـة في موسـكو و مـات عـام  قضى باختين    

 )5يناهز الثّمانين عاما.(
يعُتبر البلغاري تزفيتان تودوروف من بين النّقاد الأوائل الـذين اهتمّـوا بفكـر بـاختين، كمـا كـان لـه الفضـل الكبـير في تقديمـه      

قـــولات تقـــديم النظـــري لمال ذاأ الحـــواريّ" مصـــدرا مهمّـــا لهـــإلى القـــارئ الأوروبيّ، و لـــذا سيشـــكّل مؤلفّـــه "ميخائيـــل بـــاختين، المبـــد
 "باختين" النّقديةّ.

في سياق عرض تودوروف لثقافة باختين، تمكّن من إرجاعها إلى مشاربها الأولى و أصولها المعرفيّة، و عزاها إلى "الجماليّات     
 )6الرّومنسيّة الكبرى، من آراء غوته و فردريك شليغل و هيجل."(

و تمكّن بفضلها من بلورة أفكاره النّقديةّ، فإنـّه  ه،إذا كانت الفلسفة الألمانيّة مثلّت العين المعين التي �ل منها باحتين معارف    
من الإنصاف الإقرار بجهوده الفرديـّة و آرائـه الجريئـة الـتي سـاعدته علـى قلـب مفـاهيم الشّـكلانيّة الـتي تجاوزهـا بعـد أن نخلهـا، و 

الشّكلانيّة الرّوسيّة. فتودوروف، و هو  من تحديد موقفه الصّريح منكثيـرين نّـقّاد  يةّ، على الرّغم من تحفّظ تشرّب بمواقفها النّقد
)*: إذ أنهّ يتجاوز الشّكلانيّة، لكن بعـد أن Post-Formalisteأقرب النّاس إلى فكره، يجزم أنّ " باختين هو ما بعد حداثي (

ــ7يمــتصّ تعاليمهــا"،( مســائل لغويــّة، و دب في م، أّ�ــم اختزلــوا مشــاكل الأيهلــإ ي وجّههــا بــاختينـ)  و مــن أهــمّ الانتقــادات الت
أهملــوا المقوّمــات الأخــرى الــتي تــربط العمــل الإبــداعي بعالمــه الأكــبر، و أّ�ــم " كــانوا مخطئــين في عــزلهم دراســة الأدب عــن دراســة 

 )8الفنّ بعامّة، و بصورة أكثر دقةّ عزلهم هده الدّراسة عن علم الجمال، و من ثمّ الفلسفة."(
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بعض النـّقّاد المنتصرين للشّكل، إذ جعلوا الرّواية خارج الفنّ و اعتبروها مفتقرة للعناصر  ساق "باختين" أمثلة يدعم بها رأيه عن
، الجماليّة، و من هؤلاء "شبيت" الـذي " ينكـر إنكـارا تامّـا القيمة الجمــاليّة للرّوايـة، فالرّوايـة (عنـده) جـنس بلاغـــيّ خـارج الفـنّ 

 )9"، و الكلمة الفنيّة هي الكلمة الشّعريةّ."(إّ�ا "الشّكل المعاصر للدّعاية الأخلاقيّة
نظريـّـة تؤسّــس لمقــولات جديــدة في فهــم الأعمــال النّثريـّـة عامّــة، و إبــداع  نالــرّوس عــللشّــكلانيين  تمخّضــت انتقــادات بــاختين

جيّة مجـرّدة، و تقـويم  العمل الرّوائي خاصّة، أنكر فيها عليهم الجمود الذي "جعل الرّواية، ردحا من الزّمن، موضع دراسة إيديولو 
ـــة المجـــرّدة بـــدأ الاهتمـــام يتصـــاعد في �ايـــة القـــرن الماضـــي بالمســـائل  اجتمـــاعي دعـــائي فقـــط... مقابـــل هـــذه النّظـــرة الإيديولوجيّ

 )10القصّة."(و بالقضايا التّقنيّة للرّواية و المشخّصة للمهارة الفنيّة في النّثر 
 كو�ا عزلـت العمـل الإبـداعي عـن سـياقه الخـارجيّ، و صـبّت اهتمامهـا المركّـز علـى انتقاده للشّكلانيّة الرّوسيّة في ينباختحصر 

نسقه المغلق، و بهذا، يرى أّ�ا سـطّحت الدّراسـة الإيديولوجيـّة، و جعلـت مـن التّفسـير الاجتمـاعي مجـرّد مقـولات منفصـلة عـن 
رأى أّ�ــا تشــقّ طريــق معناهــا مــاعي التلفّظــي، و ة بســياقها الاجتمضــمون الــنّص، و مــن هنــا، كــان مُبتــدأ تفكــيره في ربــط الكلمــ

كــان مــن   نظريتــه في خــطّ مســارها النّقــديّ، متقاطعــة مــع أصــوات أخــرى، لينــتج هــذا التّفاعــل بــدوره مقــولات اســتندت عليهــا 
 .الأصوات أهمّها؛ مقولة الحواريةّ و تعدد

 الخطاب السرديّ؛ بين أحادية الصوت و تعدّده: -
" و فــق الطــّرح البــاختينيّ، فهــو، في نظــره، Dialogismeفي البــدء، يتوجّــب علــى البحــث تحديــد المفهــوم المعــرفي للحواريــّة "    

يــتلخّص في كــون "كــلّ خطــاب، عــن قصــد أو عــن غــير قصــد، يقــيم حـــوارا مــع الخطـــابات السّــــابقة لــه، الــتي تشــترك معــه في 
) فالخطـاب، 11مـع الخطابـات الـتي سـتأتي و الـتي يتنبـّأ بهـا و يحـدس ردود فعلهـا."(الموضوع نفسه، كما يقيم، أيضا، حـوارات 

في نظره عندئذ، هو امتداد للخطابات السّـابقة و اللاّحقـة في الوقـت نفسـه، علـى خـلاف مـا كـان سـائدا مـن أنّ الخطـاب هـو 
 الجاهزة. مجرّد نسق مغلق، تحتكم فيه الكلمة إلى سياقها الدّاخليّ الذي يخضع للمعياريةّ

الماركسيّة "، و و  من هذا الطرّح منطلقا أرساه في أعماله النّقديةّ، فكانت آراؤه المبثوثة بين مؤلفّاته: " الفلسفة ل باختينجع    
ـــة  ستوفســـكي" " قضـــايا شـــعر دي ــّـة الكلمـــة (الخطـــاب)، حيـــث فصـــل فيهـــا بـــين الدّلال و " الكلمـــة في الرّوايـــة"، تؤسّـــس لنظري

ة التي يحتفي بها الفكر الأسـلوبي التّقليـدي، و الكلمـة الحيـّة الـتي هـي موضـوع و مرجـع الرّوايـة الـتي تعالجهـا، فــ" المعجميّة للكلم
تعبيراتهـا المباشـرة  و لغتهـا الواحـدة و الوحيـدة، إلاّ ذاتهـا (سـياقها) و موضـوعها و الكلمة في الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف 

خارج سياقها، فلا تعرفها إلاّ بوصفها كلمة محايدة مـن كلمـات اللّغـة، إلاّ كلمـة لا تخـصّ أحـدا، أمّا الكلمة الأخرى، الموجودة 
فإنــّه يتجــاوز هــذا الطــّرح التّقليــدي الــذي يقطــع الكلمــة عــن  أمّــا المفهــوم الــذي يؤسّــس لــه بــاختين) 12إلاّ إمكانيّــة كلاميّــة"،(

و في مقابـل هـذين المفهـومين، كـان مـن المنطقـيّ، أن تكـون الكلمـة الأخرى، و يكون مآلها الجمـود، حبال تواصلها بالكلمات 
الحيّة، و أنّ " أيّ كلمة حيّة، لا تواجه موضوعها بشكل واحد: فبين الكلمة و الموضوع، و بين الكلمة و المتكلّم، وسط لدن 

لشّيء نفسـه و الموضـوع نفسـه، يصعب النّفاذ منه في الكثير من الأحيان، وسط من الكلمات الأخرى، كلمات الغير في هذا ا
) فالكلمــة 13و لا تسـتطيع الكلمــة التّفــرّد و التّشــكّل أســلوبيا إلاّ في عمليــّة التّفاعــل الحــيّ مــع هــذا الوســط الخــاصّ، المتميــّز."(

قّـــق الحيــّـة يســـاوي وجودهـــــا وجـــــود كلمـــــات الآخـــــرين فيهـــا، قبـــــولا أو رفضـــا أو تقاطعـــا، فـــلا وجـــود لكلمـــات فـــرادى، فهـــي تح
وجودهــا مــن خــلال صــراعها و تأثرّهــا بكلمــات أخــرى، و تقاطعهــا المتــوترّ مــع كلمــات لاحقــة. و هــذا كلــّه يعــينّ الكلمــة كيانــا 

 )14حيّا، سيكون في علاقات التأثر و التأثير، كما لو كانت حياة الكلمة جملة العلاقات الاجتماعيّة التي تعبرها.(
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ختين، من خلال تفاعلها مع كلمات أخرى، أي أنّ " كلّ كلمة مشخّصة (كلّ قول) تكتسب الكلمة حيويتها، وفق تصوّر با
ر، مختلفـا فيـه، مقوّمـا، ملفوفـا بسـديم كلمـات الآخـرين الـتي ـحّ التّعبيــرى عليـه إن صــتجد دائما الشّيء، الموضوع المتوجّه إليه مفتـ

وجهـات النّظـر المختلفـة و بتقويمـات الآخـرين و بالأفكار العامّة و رق ـقيلت فيه أو على العكس، مضاء بنورها. إنهّ مكبّل و مخت
زَن بطبقــة مـن المعـاني السّـابقة، فالكلمــة العـذراء لا وجـود لهــا، و لا ـف كلمــة طـاهرة لم تخُْتـ)، و لا يمكـن أن تُصَـادَ 15راتهم"(ـنبـ

و يؤكّـد علـى هـذا المعـنى بقولـه:" الكلمـة في  ، فهــ مـن وجهـة نظـر بـاختينيمكنها أن تكـون إلاّ في خطـاب "آدم" ـ عليـه السّـلام 
كلّ طرقها إلى الموضوع و كلّ توجّها�ا إليـه تلتقـي بكلمـة الآخـر، و لا يمكنهـا إلاّ أن تـدخل في تفاعـل حـيّ متـوترّ معهـا. آدم 

ي هــذا التّوجّــه ر عليــه، آدم هــذا هــو الوحيــد الــذي كــان بإمكانــه فعــلا تفــادـالــذي توجّــه بالكلمــة الأولى إلى عــالم بكــر لم يفتــ
 )16المتبادل مع كلمة الآخر في الموضوع الواحد حتىّ النّهاية."(

استطاع باختين أن يوجّـه أنظـار النـّقّـاد إلى ربـط الخطـاب بسـياقه الاجتمـاعي و التـّاريخيّ، و اسـتند في طـرح مفهـوم الحواريـّة     
Dialogisme ي طبّقهــا علــى بعــض الأعمــــال ـرباتــه النّقديـّـة التــعلــى مجموعــة مــن المصــطلحات الــتي اســتلهم معانيهــا مــن مقا

ر الذي أقام فيـه بـاختين تجاربـه ـهي المخب دوستويفسكير، و كـانت أعمال ـالرّوائيّة، إذ يرى أنّ الرواية هي النـّـوع الذي توّج النّث
و صنف الرّواية متعدّدة الصـوت  الواحد،صنف الرّواية ذات الصّوت من خلاله بين صنفين روائيين أساسيين؛  ز ـالنّقديةّ، و ميّ 

Polyphoniqueر عـن آرائهـم، و يصـف مثـل ـ، و يرى باختين أنّ معظم المؤلفّين "يصرّون علـى إرغـام بطـل الرّوايـة علـى التّعبيـ
ايـة البوليفونيـّة هذه الرّوايات بالرّوايات المونولوجيّة، أي شبيهة بالمونولوجات التي يحتكر الحديث فيها شخص واحـد، أمّـا في الرّو 

(متعــدّدة الأصــوات) فــإنّ الرّوائــي يتخلـّـى عــن هــذه النزعــة الأتوقراطيـّـة و يحــرّر البطــل و بقيـّـة الشّخصــيات الرّوائيــة مــن ســلطته 
 ) 17البيروقراطية و الإيديولوجية و يخلق إمكانية لظهور مختلف أشكال الوعي، و المصارعة داخل العمل الرّوائي."(

مـن أنـواع الحواريـّة  انوعـبوصـفه في إدراج مفهـوم تعـدّد الأصـوات  هبقوائيّة و يؤكّد علـى سـرة دوستويفسكي الرّ يشيد باختين بمها
بقوّة عالم الأدب ... إنهّ يحتاج في حواريته، خصوصا بالاسـتناد  Polyphonyد " دوستويفسكي دخلت التّعددية الصّوتية عفب

)، 18زا) و جديـدا مـن أنـواع الحواريـّة"(ـخاصّ، و تحقّق حواريته نوعا خاصّـا (متميـّرة الذاتيّة لشخصياته، عتبة من نوع ـإلى الخب
و كعرض لنموذج يخالف "دوستويفسكي"، وسم الأعمال الأدبيّة لــ "تولسـتوي" بأّ�ـا أحاديـّة الصـوت، و أنّ عالمـه " هـو عـالم 

صــوت المؤلـّف؛ و مــن ثمّ، جانـب صـوت ثــان إلى  مونولـوجي يتـوفرّ علــى وحـدة متراصّــة متناغمـة ... في هــذا العـالم لـيس هنــاك
) و يبــدو أنّ عــالم "تولســتوي" بــدا 19فلــيس هنــاك مشــكلة خاصّــة بتوحيــد الأصــوات أو وضــع خــاصّ بوجهــة نظــر المؤلــّف."(

ئ ـنــّه يســكن في كــلّ أصــوات شخصــيات رواياتــــه، لكــن مــــا فتــأأنــّه يعتمــد علــى صــوته الأحــادي و  لبــاختين، في الوهلــة الأولى،
م)، و أدرك أنــّه " يتســم الخطــاب، في عمــل 1975حــتىّ أتــى بمــا يناقضــه فيمــا بعــد (ســنة  رأّي في ذهــن بــاختينيســتقرّ هــذا الــ

ــز افة، إذ يــدرك تولســتوي بحــدّة تولســتوي، بحواريــة داخليــة شــفّ  و نفــاذ، في الشّــيء و كــذلك في أفــق القــارئ، الحواريــّة الــتي تتميّ
 ) 20ة."(بخصائصها الدّلاليّة و التّعبيريّ 

إنّ هذا التّحفّظ الذي أبداه "باختين"، من رأيه السّابق في أعمال "تولستوي"، جعله يصـدر حكمـا مطلقـا، لم يسـتثن منـه أيّ 
مونولـوج، حـتىّ عنـدما يتعلـّق الأمـر بكتابـة علـى نصـب تـذكاريّ،  –و أنّ " كلّ تلفّظ  احتوائه على المبدإ الحواري، خطاب من

يشكّل جزءا لا يتجزأّ من التّواصل اللّفظيّ. و كلّ تلفّظ، حتىّ في شـكله المكتـوب الجامـد، هـو جـواب علـى شـيء مـا و يكـون 
 .)21مبنيّا في ذاته مثلما هو"(

ل من قبل، بصورة أو بأخرى، و من العسير تجنـّب تقـاطع خطـاب لاحـق بخطـاب ، قد قيإذن، فكلّ خطاب، في نظر باختين 
سابق يحمل الموضوع نفسه، و أنّ " التّوجيه الحواريّ هو، بوضوح، ظاهرة مشخّصـة لكـلّ خطـاب، و هـو الغايـة الطبّيعيـّة لكـلّ 
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شـيئا سـوى الـدّخول في حـوار حـادّ خطاب حيّ يفاجئ الخطاب خطاب الآخر بكلّ الطرّق التي تقود إلى غايته و لا يسـتطيع 
) و يكتسب الخطاب تفاعله الحادّ من سياقات اجتماعيّة مختلفة، فالذي يوجّه كلمته إلى الآخر يتوقّع منه جوابا 22و حيّ."(

: إّ�ـا الجواب الآتيـة -يجعله محكوما به، متفاعلا معه، و لذلك فإنّ " كلمة الحديث الحيّة تتوجّه مباشرة  و بفظاظة إلى الكلمة
ـا وضّع باتجّاهاته. فالكلمة و تستثير الجواب و تتوقعّه و تت

ّ
هي تتشكّل في جوّ المقول سابقا، تتحدّد أيضا بالكلمة الجوابية التي لم

 )23تُـقَلْ، لكنّها الإجبارية المتوقعة."(
محــددين، فالخطــاب هــو الكلمــة يكتســب الخطــاب دلالتــه الراّهنــة مــن خــلال تفاعلــه مــع واقعــة اجتماعيّــة تخضــع لمكــان و زمــان 

الملفوظــة في ســياق تواصــليّ، تشــكّل مــن خلالــه بنيتــه الدّلاليّــة، و " يمثــّل الوضــع اللّفظــي الخــارجيّ مجــرّد ســبب خــارجيّ للــتّلفّظ 
فقط؛ إنهّ لا يعمل من خارج مثل قوّة آليّة، على النّقيض من ذلـك، يـدخل هـذا الوضـع الـتلفّظ كعنصـر ضـروريّ مشـكّل لبنيتـه 

 )24لدّلالية"(ا
بهذا الطرّح، يؤكّد تودوروف أنّ باختين كان سبّاقا في إدراج مفهوم الوضع اللّفظيّ الخارجيّ لأنهّ " لم يكن وجـود مثـل هـذا     

) 25السّياق معروفا قبل باختين إذا نظُر إليه بوصفه شيئا خارجيّا بالنّسبة للتّلفظ بينما أكّد بـاختين أنـّه جـزء مـتمّم للـتّلفّظ"،(
و لعلّــه مــن الــراّجح أنّ إصــرار بــاختين علــى الوضــع الاجتمــاعي للمتحــاورين في اعتبــاره أنّ الــتّلفّظ لــيس عمــلا خاصّــا بــالمتكلّم 
وحــده، و لكــن هــو نتيجــة لتفاعلــه مــع المســتمع الــذي يــدمج تفاعلــه أيضــا مــع التّفاعــل الخــاصّ بــالمتكلّم ســلفا، و منــه اعتــبر 

ين شخصين منتميين عضويا إلى المجتمع، و إذا لم يكن هناك محاور فعليّ فسـوف نفـترض مقـدّما "باختين" أنّ التلفّظ ينشأ " ب
هــذا المحــاور في شــخص، لنـَقُــلْ، إنـّـه ممثـّـل طبيعــيّ للفئــة الاجتماعيـّـة الــتي ينتســب إليهــا المــتكلّم. إنّ الخطــاب موجّــه للشّـــخص 

بقــدر مــا  L'énoncéلتّــالي فــالترّكيز لا يكــون علــى الملفــوظ ) و با26المخاطــب المعــني، موجّــه إلى مــا يكونــه ذلــك الشّــخص."(
في عمليّة التّواصل الشّفهية، و أن لا يكون الكلام معزولا اعتباطيا، فالسّياق الاجتماعي  L'énonciationيكون على التّلفّظ 

 )27هو الذي يفرض هذه الشّفهية التي " تجري بشكل تبادل الملفوظات أي بشكل حواريّ."(
حَـاور الفعلـيّ (العضـويّ) في عمليـّة التّواصـل التلفظيـّة، بـل عمّـق طرحـه إلى وجـود محـاور      

ُ
لم يحصـر "بــاختين" المستمع في الم

زة بصـورة عميقـة و لا يمكـن اختزالهـا إلى ـضمنيّ يتمثّل في الفئة الاجتماعيّة، فالخطاب هو نتاج علاقـات حواريـّة " خاصّـة و مميـّ
منطقــيّ أو لغـــويّ أو نفســيّ أو آليّ، أو أيّ نــوع مـــن العلاقــات الطبّيعيــّـة. إّ�ــا نمــط اســـتثنائيّ و خــاصّ مـــن علاقــات مــن نمـــط 

العلاقات الدّلاليّة التي ينبغي أن تتشكّل أجزاؤهـا مـن تعبـيرات برمّتهـا ( أو تعبـيرات تعـدّ تامّـة أو تتضـمّن احتمـال كو�ـا تامّـة)، 
اعلون متكلّمــون حقيقيـون  أو فـاعلون متكلّمـون محتملـون، مؤلفّـو التّعبـيرات موضــوع يقـف خلفهـا ( و يعـبرّون عـن أنفسـهم) فـ

 )28الكلام."(
يــربط بـــاختين الأفعــال اللّفظيــّـة بالواقعـــة الاجتماعيـّـة، و يوليهـــا قــدرا كبـــيرا مـــن الاهتمــام في الـــنّص الرّوائــيّ، حيـــث يتجسّـــد     

صورة الإنسان في ذاته هي المميّزة في الجنس الرّوائيّ، بـل و من ثمّ لم تكن "لخطابات فيها، التّواصل اللّفظيّ بوضوح و تتقاطع ا
 )29صورة لغته."(

(الرّوائـيّ) تتجلـّى في ثلاثـة مظـاهر مـن هـذا التّفاعـل؛  السـرديانطلاقا من هذا التّصوّر، يرى باختين أنّ الأهميّة الكبرى للإنتـاج 
(أو الحــدث) الــتي تشــكّل محتــوى الــتلفّظ، و أمّــا الثــّاني فينحصــر في درجــة قــرب هــذه أمّــا الأوّل فهــو القيمــة الترّاتبيّــة للشّخصــيّة 

العناصـــر المـــذكورة مـــن المؤلــّـف، و أمّـــا الثاّلـــث و الأخـــير فهـــو العلاقـــة المتبادلـــة بـــين المتلقّـــي و المؤلــّـف، مـــن جهـــة، و المتلقّـــي و 
الثّلاثــة المكوّنــة للعمــل الأدبيّ يشــكّل جــزءا مــن تشــكّل ) و الحــوار القــائم بــين هــذه العناصــر 30الشّخصــيّة، مــن جهــة ثانيــة،(

و الشّخصيّة المتلقّي، لا بوصفهم خارج الحدث  م بقوله:" سوف ننظر إلى المؤلّفالخطاب فيه، فـ "باختين" يستدرك هذا التّلاز 
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في  لمشـــكّلة  الضّـــروريةّ ...الفـــنيّ، و لكـــن بقـــدر مـــا يـــدخلون في الإدراك الفعلـــيّ للعمـــل الأدبيّ و بقـــدر مـــا يكوّنـــون عناصـــره ا
المقابل، فإنّ جميع التّعريفات التي سـيقترحها مـؤرخّ الأدب أو مـؤرخّ المجتمـع مـن أجـل التوصّـل إلى تعريـف المؤلـّف، و شخصـياته 

ـــزّمنيّ و المنظـــور الاجتمـــاعيّ، ... الخ) ـــاريخيّ ال ـــة أكـــبر، عـــن أهليـــة شخصـــياته مـــن المنظـــور التّ ـــف؛ الكشـــف، بدقّ ، (ســـيرة المؤلّ
 )31مستبعدة بوضوح هنا: إّ�ا لا تدخل في صلب بنية العمل، و هي تبقى خارجه."(

في التّجريـد،فيجعلها ترنـو  إلى المسـتقبل، فالخطـاب موجّـه ـ في نظـره ـ إلى  Dialogismeيعمّق "باختين" مفهومـه للحواريـّة     
ننظـر إلى المسـتقبل كمـا ينظـر إليـه المؤلـّف نفسـه، فهـو " ، فهـو افتراضـيّ، و لهـذا وجـب أنأفق قرائيّ غير محـدّد و مجسّـد عضـويا

[أي المستقبل] ذلك الشّخص الذي يوُجَّه إليه العمل و هو الذي يحدّد، لهذا السّبب بالذّات، بنية العمل لا الجمهور الحقيقي 
 )32الذي قرأ عمل هذا الكاتب أو ذاك بصورة فعليّة."(

أفــق قرائــي مفــترض يمكّــن المتلقّــي مــن مشــاركة المؤلــّف في تشــكيل خطابــه، و يكــون  الرّوائــي علــىالســردي إنّ انفتــاح الخطــاب 
حضور الآخر (المتلقي) ماثلا في الكلمة الرّوائية المشحونة بأفكاره و مواقفـه، فتتقـاطع أصـواتهم تحـت مفهـوم الحواريـّة، فهـي قـد 

ا حريّـــة واســـعة في الحركـــة داخـــل العمـــل الرّوائـــي بعـــد أن اســـتطاعت " أن تحـــرّر الشّخصـــيّة الرّوائيــّـة مـــن رقابـــة المؤلــّـف، و منحتهـــ
و شخصـياته الرّوائيـّة ينبثـق  ) و بهـذا التّواصـل الحـواريّ بـين المؤلـّف33تخلّصت من التّوجهات الإيديولوجية المباشـرة للمؤلـّف."(

أن تنبثق من إنسان واحد، إّ�ا تولد بين المعنى المتجدّد الذي لم يصاحب المؤلّف قبل إنجاز عمله الرّوائيّ، فـ " الحقيقة لا يمكن 
 )34الذين يبحثون عنها معا، في عمليّة تواصلهم الحواريّ."(

 Polyphoniqueات كثــيرة، و شخصــيات متعــدّدة، تتقــاطع أصــواتها في بعــد متعــدّد الأصــوات ظــيحمــل كــلّ خطــاب ملفو     
ظــر مختلفــة و آفــاق مختلفــة وُ ظــُم نــبرات مختلفــة و "لغــات" تقــوم فيــه نزعتــه الحواريــّة علــى " تفاعــل ســياقات مختلفــة و وجهــات ن

اجتماعيّة مختلفة، فالمتكلّم يسعى إلى توجيه كلمته مع أفقه المحدّد لهذه الكلمة في أفق الآخر (أفق الفاهم) و بالتـّالي يـدخل في 
قولــه علــى أرض الغــير علــى الخلفيــّة علاقـات حواريــّة مــع لحظــات أفــق الآخــر، المــتكلّم يخــترق أفقــا آخـر هــو أفــق السّــامع و يبــني 

 )35للسّامع."( *الزكّانيّة
م بيــنهم، و يــؤطرّ التّفاعــل الحــواريّ النّاشــئ بــين المؤلــّف و الشّخصــيات الرّوائيــة مرجعيّــات إيديولوجيّــة، تحــرّك الصّــراع القــائ     

إلاّ أن يلامـس آلاف الخيـوط الحواريـّة الحيـّة عن وعي لحظة تاريخيّة مـا، و في وسـط اجتمـاعيّ مـا، لا يمكـن القول الحيّ المدرج "
الـــتي نســـجها الـــوعي الاجتمـــاعيّ الإيـــديولوجيّ حـــول موضـــوع هـــذا القـــول،  لا يمكـــن إلاّ أن يصـــبح شـــريكا نشـــطا في الحـــوار 

يتوالد مـن ) بل 36الاجتماعيّ، إنهّ ينشأ منه، من هذا الحوار، تتمّة له و ردّا عليه، و لا يأتي موضوعه عن مكان ما جانبيّ"،(
و هــو  "مجمـوع المواقـف الإيديولوجيـّة الـتي يحـرّك خيوطهـا المؤلـّف دون أن يفـرض عليهـا نوايـاه و مواقفـه بشـكل فاضـح و جلـيّ،

الحاملـة  (Formatrice))، لـيس لـه إيديولوجيـّة واحـدة: هـي الإيديولوجيـّة المشـكّلة Polyphoniqueؤكّـد (يالمعنى نفسه الذي 
 )37للشّكل."(

بقولها:" إنّ الإيـديولوجيا، أو علـى الأصـحّ الإيـديولوجيات، موجـودة هنـا داخـل  Julia Kristévaعليه جوليا كريستيفا علّقت 
و لكنّها غير مصنّفة، و غير مفكّر فيها، و لا محكوم عليها، فهي لا تقوم بوظيفتها إلاّ   ص الرّوائي مناقضة لبعضها البعض،النّ 

 )38" (و بهذا المعنى فإنهّ النّص المتعدّد الصوت كمادّة لتشكيل العمل الرّوائي، 
النّقديةّ للوسط النّقديّ الغربيّ على الوجه المطـابق لنسـخته  في تقريب مفاهيم باختين ا فضل كبيركان للنّاقدة البلغاريةّ كريستيف

و لقــد فُهِــم " في عملــه الرّوائــيّ، الأصــليّة، فهــي تؤكّــد علــى تصــوّر  بــاختين القــائم علــى نفــي هيمنــة المؤلــّف بموقفــه الإيــديولوجي

340 



باختين في الغرب على هذا النّحو بالذّات، أي إنهّ يقول بحيـاد الكاتـب المطلـق، هـذا الحيـاد الـذي لا يمكـن معـه أبـدا أن تكـون 
 )39للرّواية ـ في جملتها ـ دلالة إيديولوجية واحدة هي المعبرّة عن قصديةّ المؤلّف."(

إلى حيـــاد المؤلــّـف و تـــرك الحريــّـة لشخصـــياته الرّوائيـــة التعبـــير عـــن إيـــديولوجياتها بحريــّـة لا يفُهـــم منـــه غيابـــه  إنّ دعـــوة بـــاختين    
المطلــق، و لا أن يصــبح مجــرّد ناقــل لمواقفهــا، بــل هــو يــدعو إلى تفاعلهــا حواريــا لتتنــاغم أصــواتها في نقــاطع تــارة و في تــواز تــارة 

ينتشــر أيضــا و يتخلّــل خطــاب المؤلــّف الــذي يحــيط بالشّخصــيات و يلفّهــا خالقــا  أخــرى، و تعــدّد الأصــوات الــذي دعــا إليــه "
نطاقات خاصّة بالشّخصـيات محـدّدة و متميـّزة. و تتشـكّل هـذه النّطاقـات مـن أشـباه ـ خطابـات الشّخصـيات، و مـن أشـكال 

الخطـاب، و مـن اقتحـام العناصـر المعـبرّة  متعدّدة من البثّ المستتر لخطاب الآخر، و من الكلمات و التّعبـيرات المتنـاثرة  في هـذا
الغريبة لخطاب المؤلّف ( الحذف، الأسئلة، التعجّب)، و مثل هذا النّطاق هو مجـال فعـل صـوت الشّخصـيّة الممتـزج، بطريقـة أو 

  )40بأخرى، بصوت المؤلّف."(
جانب النّظريّ خلالها المعالم الكبرى لل مجرّد مقاربة نقديةّ تطبيقيّة، بل عرض من لم تكن دراسة باختين لأعمال دوستويفسكي

يعـرض ضـمن سـياق  واريّ للشّخصـيات الرّوائيـّة عنـد دوستويفسـكيو تعدّد الأصوات، فالتّفاعل الح ةالحواريّ الذي يحدّد مفهوم 
قـة في الضّـحك و اجتماعيّ، بتلك المرجعيّات الإيديولوجيّة التي تتشـكّل مـن ثقافـة رسميـّة، تتميـّز بالصّـرامة، و أخـرى شـعبيّة غار 

 السّخريةّ.
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